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كراه؛ م �ذ كر�ي وم �ت �ي �ي �ف

 
ً

ا �ب د�ي
أ
� .. �ي را�ز �ي �ظ ال�ش حا�ف

ا�ن  عر والعر�ف حمل ال�ش

 
ً

�ن معا
آ
ر� وال�ق

ي إيــــران يوم 
يــصــادف يـــوم 11 أكــتــوبــر �ف

ي الــكــبــري 
تــكــريــم ذكــــرى الــشــاعــر الإيــــــــرا�ن

ازي الـــذي تــركــت أشــعــاره  حــافــظ الـــشـــري
ي الـــســـاحـــة الأدبـــيـــة 

 تــــأصّــــل �ف
ً
ــا ــاعـ ــبـ انـــطـ

الإيـــرانـــيـــة والــعــالــمــيــة وجــعــل مـــن أبــيــاتــه 
 بالجلال 

ً
 ومتحليا

ً
 وقــويــا

ً
 نـــادرا

ً
نــمــوذجــا

ي فــضــاً عــن تحويل هــذا الشاعر  الأد�ب
إلى مفخرة إيرانية وعالمية.

ان العارف وشاعر إيــران الكب�ي حافظ 
 
ً
ه الفرس قديما ٌّ اعت�ب ازي هو ولي الش�ي

، الــــذيــــن  ن مـــــن أولــــــيــــــاء الله الـــــصـــــالـــــحـــــني
ي جــوهــرهــم الــشــعــر والــعــرفــان 

حــمــلــوا �ف
، فكانت قصائده وغزلياته 

ً
والقرآن معا

أشــبــه بــالــمــنــاجــاة والاســـتـــخـــارات، فــراح 
الإيرانيون ح�ت اليوم يتفاءلون بديوانه 
ــــريّ الــــمــــرفــــق بـــتـــفـــســـري مـــفـــصّـــل  ــعـ ــ ــــشـ الـ
لــكــل بـــيـــت. يـــعـــدّ حـــافـــظ الـــيـــوم واجــهــة 
، فلا  ّ

ي
إيــران الثقافية وعنوانها التعري�ف

 له 
ً
يمكنك زيــارتــه مــن دون أن تــقــرأ بيتا

ي 
هنا أو هناك على جــدران المدينة، و�ف

ن الــكــتــب، وعــــى هــدايــا  الـــرســـائـــل، وبـــــني
العشاق وطاولات المدارس.

ولـــد حــافــظ ومــعــه ولـــد الــحــب والأمـــل، 
ي 

ي العقد الثا�ن
وكــان ذلك على الأرجــح �ف

من القرن الثامن الهجري، وهو خواجة 
ــــظ... ابـــن  ــافــ ــ شـــمـــس الــــديــــن مـــحـــمـــد حــ
إيـــران الــبــار. يــرى الــخــواص أنــه »شاعر 
الغزل« و»لسان الغيب« و»ترجمان 
ه الــعــوام »كاشف  الأسرار«، كما يــعــتــرب
 من 

ً
ي غزلياته خليطا

الأسرار«، ويرون �ف
الفلسفة والــعــرفــان والــعــشــق والــهــوى 
والـــتـــقـــالـــيـــد والــــــعــــــادات. وقـــــد اســتــطــاع 
أن يـــصـــنـــع مــــن هــــــذه الـــعـــجـــيـــنـــة أجــمــل 
ي وهي  ــا تــعــزف وتـــغـــني اهـ الـــلـــوحـــات، فـــرت

صامتة.
هذا الشاعر الغزلي الفارسي الذي يعدّ 
 
ً
ي الـــبـــاد، يــحــمــل اســمــا

أكــــرب الــشــعــراء �ف
 هــــو حــــافــــظ، وذلــــــك لــصــلــتــه 

ً
ــتـــعـــارا مـــسـ

العميقة والعجيبة بالقرآن الكريم، فهو 
لــم يحفظ الــقــرآن فحسب، وإنــمــا كان 
 بالبلاغة، 

ً
، كما كان عالما

ً
 به أيضا

ً
عالما

ي الـــقـــرآن 
فـــعـــرف بــالــنــحــو والإعـــــــــراب �ف

الــــكــــريــــم، وتـــفـــاصـــيـــل الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
ــفــــردات الــــقــــرآن الــكــريــم وعــجــائــبــه،  ومــ
ي أشعاره 

والإشــــارة إلی الــقــرآن الكريم �ف
لا حصر لها.

تعت�ب هيكلية الأشعار الغزلية لحافظ، 
ز أبیاتها بالاستقلال والتنوّع  ّ ي تتمی� والــ�ت
والتحویلات أکــرث من أيّ أشعار غزلیة 
أخری، بما فیها أشعار الغزل الفارسیة 
ــــرة بــهــیــکــلــیــة الـــســـور 

ّ
الـــتـــقـــلـــیـــدیـــة، مــــتــــأث

والآیات القرآنیة الکریمة. ويرى البعض 
ي اتخذها حافظ  أنّ كلمة »العشق« ال�ت
 لشعره، لــم تكن ولــيــدة إحساس 

ً
إطــــارا

ي عــابــر، بــل هي من 
ي أو تــأثــري عـــاطـــيف

آ�ن
أســمــاء الــجــالــة، فــيــعــتــرب الــعــشــق غاية 
، لأن الإنــســان يرتبط  ي

الــكــمــال الإنـــســـا�ن
، وعــجــيــنــة الإنــســان 

ً
بــمــعــشــوقــه روحـــيـــا

الأساسية هي »العشق«.
لقد ترك لنا حافظ ثروة أغ�ن بها الأدب 
ــه بــمــثــابــة  ــوانــ ــديــ ، فــ ي الــــــفــــــارسي والـــــــعـــــــر�ب
ــارة فــكــرنــا  ــ ــــصــ ــتـــوبـــة وعــ حـــافـــظـــتـــنـــا الـــمـــكـ
وثقافتنا ومرآة ذهننا، وكذلك وجداننا، 
ابه  وهو الكأس الذي يحكي للمتأمل ب�ش
ه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه،  عــــــن مــــاضــــيــــه وحــــــــــــــا�ض
ي شــعــره الــبــســمــة والـــدمـــعـــة، والــقــهــر 

فــــيف
والمحبة، والخيبة والأمل.

 لــقــد نــــال شــعــر حــافــظ إعـــجـــاب الــعــديــد 
ي العالم، 

مــن كــبــار رواد الأدب والــفــكــر �ف
فأكرموه حــىت أصبح شاعر كل العصور 
والأزمـــنـــة، والــيــوم، عــى الــرغــم مــن مــرور 
600 عــــام عـــى صـــــدور ديــــــوان حــافــظ، 
ي  ــتــــحــــولات الـــــيت ات والــ ــتــــغــــري ورغــــــم كـــــلّ الــ
، وكـــذلـــك  ــــارسي ــفــ ــ طــــــرأت عــــى الأدب الــ
رغـــــــم كـــــل مــــــحــــــاولات إبـــــعـــــاد جـــيـــلـــنـــا عــن 
د  تــراثــه وثقافته، فــإن شعر حافظ يتجدَّ

. وينت�ش ويقرأ أك�ث من أي وقت م�ض

الــــــعــــــنــــــف مــــــتــــــجــــــذر لــــــــــــدى الـــــكـــــيـــــان 
ي 

الصهيو�ن
ــتـــورة ليلى  ــبـــدايـــة، أوضـــحـــت الـــدكـ ي الـ

�ف
صــالــح بـــأن تــجــذر الــعــنــف لـــدى الــكــيــان 
ي يعود لعدة أسباب متداخلة، 

الصهيو�ن
ــــة، ومـــوضـــوعـــيـــة، ارتــــبــــط بــعــضــهــا  ــيـ ــ ذاتـ
بعوامل تاريخية، وأيديولوجية، فضلًا 
عــن العوامل السياسية والاقتصادية. 
، على  ي

فتأسيس هــذا الكيان الــصــهــيــو�ن
ي عــــام 1948، 

خــلــفــيــة صراع مــســلــح �ف
ــيــــات عــســكــريــة  ــلــ خـــــــال حـــــــــروب وعــــمــ
ي الفلسطينية 

سيطر فيها عــى الأرا�ض
، هـــذا  ن وطـــــــرد الــــســــكــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
الــتــأســيــس الــعــنــيــف أدى إلى اســتــمــرار 

عقلية الحرب والعدوان.
أضــــف إلى الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــصــهــيــونــيــة 
ي قــامــت عــى مــبــدأ اســتــعــادة »أرض  الـــيت
يــر الاســتــيــطــان،  الــمــيــعــاد« لــلــيــهــود لــتــرب
ــــوة والـــعـــنـــف  ــقـ ــ ــتــــخــــدام الـ ــه بــــاســ ــ ــــرضـ وفـ
ن أصحاب الأرض،  وتهج�ي الفلسطيني�ي
وذلـــــــك بــــدعــــم الــــجــــيــــوش الــمــســتــعــمــرة 
ي شكلت  لــلــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، الـــــيت
نــــواة هـــذا الــكــيــان، الــــذي هــو عــبــارة عن 
ن وساسة«  تجمعات لأفراد »اقتصادي�ي
وجماعات متطرفة، ما يجعله يفتقر الى 
سمات المجتمعات الإنسانية، كما أن 
ي 

ي لــأرا�ض
استمرار الإحــتــال الصهيو�ن

 
ً
 إضـــافـــيـــا

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة يــشــكــل مــــصــــدرا

ن  لــتــحــويــل الــعــنــف تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــني
ي الــــرأي 

ومــــن يــخــتــلــف مـــع الــصــهــايــنــة �ف
والمصلحة إلى نمط ومزاج عام.

وبـــارتـــكـــاز عــقــيــدتــهــم الأمــنــيــة عـــى مــبــدأ 
القوة العسكرية لحماية الدولة وتوسيع 
نفوذها، مع تبنيهم لرؤية دينية متطرفة 
ية  ر العنف ضــد المجتمعات الب�ش تــرب
لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــحـــهـــم لاســـيـــمـــا الــعــنــف 
ن والــــــعــــــرب، آخــــره  ضــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
تجاوزهم لكل الخطوط الحمر المدنية 
ات الــبــايــجــر يــومي  ــتـــداءات تــفــجــري ي اعـ

�ف
. ي

17 و18 سبتم�ب الما�ض

ي 
العنف أساس بقاء الكيان الصهيو�ن

واستمراره
كـــمـــا أشــــــــارت الــــدكــــتــــورة إلى أن الـــكـــيـــان 
ــــب هــــــو عــــــبــــــارة عــــــن تـــجـــمـــعـــات  ــاصـ ــ ــغـ ــ الـ
ي 

لــجــمــاعــات مــتــفــرقــة، تـــجـــذر الــعــنــف �ف
وعــيــهــم الــجــمــ�ي كــنــمــط حـــيـــاة لتحقيق 
مـــصـــالـــحـــهـــم والــــــــدفــــــــاع عــــــن وجـــــودهـــــم 
ــيــــدتــــهــــم  الـــــمـــــصـــــطـــــنـــــع، وبـــــــــارتـــــــــكـــــــــاز عــــقــ
الــمــتــطــرفــة عـــى الــعــنــريــة والــغــطــرســة 

« وربــيــبــتــه »الـــغـــدة الــرطــانــيــة«  ــــرب الأكـ
عــى الإنسانية جمعاء حيث لــن تسلم 

شعوبــهم من غطرستهم.

كربلاء تتجدد
وهــــــنــــــا تــــــوضــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــورة بــــــأنــــــه أشـــــــار 
ي ٨ أكــتــوبــر 

ي �ف
ــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن قــــــادة الـــكـ

٢٠٢٣ بـــــأن مــعــركــتــهــم لـــتـــغـــيـــري خــريــطــة 
ق الأوســـــــط، وهي وظــيــفــة الــكــيــان  الــــــرش
ي المنطقة نيابة عن المصالح 

الغاضب �ف
الاقــتــصــاديــة السياسية الــغــربــيــة، كــمــا لم 
ئ العدو بواسطة وسطائه بأن هدف  يخ�ب
عملية تفج�ي البايجر 17 و18 سبتم�ب 
الإجرامية قهر مجتمع المقاومة وإلزامه 
ــــخـــــضـــــوع لـــلـــســـيـــاســـة الأمــــريــــكــــيــــة  عــــــى الـ

ي المنطقة.
الصهيونية �ف

ي هــــــــذا الــــصــــدد 
وقــــــالــــــت بـــــأنـــــه أشــــــــــار �ف

)دام  ي الـــســـيـــد الـــقـــائـــد الإمــــــــام الــــخــــامــــنــــيئ
يـــف(: يـــؤدي تضخيم صــورة  ظله الـــرش
الــعــدو إلى الــشــعــور بــالــعــزلــة والــضــعــف، 
ــكــــون الاســــتــــســــام لإرادة  ــتـــيـــجـــة تــ ــنـ والـ
 وطـــاعـــة« 

ً
ــا الــــعــــدو، فــيــجــيــبــون »ســـمـــعـ

هــذه هي الحال مع شــىت أشكال وأنــواع 
الــــحــــكــــومــــات ســــــــواء كــــانــــت حـــكـــومـــات 
ة، الـــذي وقــف،  ة او صــغــري شعوب كــبــري
الذي صمد أمام هذه الحرب النفسية، 
إنهم الشباب، الذي يقف مقابل العدو، 
ي ساحة المعركة ولا 

لا يشعر بالخوف �ف
يــتــأثــر بــالــكــلــمــات الــســيــاســيــة، ولا يقبل 
بثقافة العدو. لهذا أراد إرهابهم بجريمة 
ــهــــم وأطـــفـــالـــهـــم  ــائــــاتــ ن عــ ــيــــة بـــــــــني وحــــشــ
وإرهاب مجتمعهم الحاضن لمقاومته 

ي الميدان.
ي مواجهتهم �ف

بعد عجزه �ف
إلا أنـــهـــم ومــجــتــمــعــهــم الـــحـــاضـــن لــهــم، 
نــجــدهــم تــعــالــوا بــجــراحــهــم وشــهــدائــهــم 
بــــــــشــــــــواهــــــــد حـــــــيـــــــة ســـــجـــــلـــــتـــــهـــــا أروقـــــــــــــة 
ي مــشــهــديــة كــربــائــيــة 

الــمــســتــشــفــيــات �ف
ـــــطـــــعـــــت فــــيــــهــــا الأيـــــــــــــــــدي، والأكــــــــــــف، 

ْ
ق

بــــــــح فــيــهــا 
ْ
ــيــــون، وذ ــعــ وأطـــفـــئـــت فـــيـــهـــا الــ

الــــــــرضــــــــيــــــــع، ولـــــــــــم تْــــــســــــمــــــع صراخـــــــــــات 
ــاثــــة وضـــجـــيـــج الألــــــــم والــــوجــــع  ــغــ ــتــ الاســ
والاســتــنــكــار ســوى نــــداءات »يــا زهـــراء« 
أوَفينا لسيد الشهداء »يا رب خذ ح�ت 
ي معركة معاصرة ينتصر فيها 

« �ف تــر�ض
ـــــدم عــــى الـــســـيـــف، وانـــتـــر   الــ

ً
ــــددا ــــجـ مـ

بعزيمة وصمود هذا المجتمع المقاوم 
وكل من دعمه وأيده من أحرار العالم.

جــبــهــة الإســـنـــاد الــلــبــنــانــيــة لـــن تتخلى 
عن غزة

، تــــــورط الــــعــــدو بــالانــعــطــاف 
ً
لـــوجـــســـتـــيـــا

 مــن انقساماته الداخلية 
ً
شــمــالًا هــروبــا

ي تــحــقــيــق أهـــــداف عــدوانــه 
وهــزيــمــتــه �ف

ــــزة والـــضـــفـــة، ولـــجـــأ الى ســاحــه  عــــى غـ
« الــذي  المتفوق »الــذكــاء الاصــطــنــاعي

حبطت أهدافه.
ْ
هدد به فأ

 لـــم تــتــوقــف عــمــلــيــات إســنــاد 
ً
وعــســكــريــا

الجبهة الشمالية للمقاومة الفلسطينية 
ة تــصــاعــديــة دخــلــت مرحلة  ي وتــــري

بــل �ف
جــــديــــدة بــــعــــزم وإصرار وشـــجـــاعـــة قــل 
ــام  ــعــ ن الــ هـــــا، مـــــؤكـــــد فـــيـــهـــا الأمـــــــــــــني نـــــظـــــري
ر،  ــــأن الـــجـــاهـــزيـــة لـــم تـــتـــضر لــلــمــقــاومــة بـ
وبـــــتـــــشـــــخـــــيـــــصـــــه بـــــــواقـــــــعـــــــيـــــــة وصــــــــــدق 
وعــرضــه تــداعــيــات الجريمة وأهــدافــهــا 
ي احــبــطــتــهــا الـــمـــقـــاومـــة ومــجــتــمــعــهــا  الـــــــيت
 رغم 

ً
 جديدا

ً
بموضوعية، ويسجل نصرا

عــظــيــم الـــحـــدث يــتــوعــد فــيــه بــمــواجــهــة 
العدو من حيث يحتسب ومن حيث لا 

يحتسب بردٍ يراه ولا يسمعه.
ة الاعـــــــــتـــــــــداءات  ــــد وتـــــــــــــري ــــاعـ ــــد تـــــصـ ــعــ ــ وبــ
ــادة  ــ ــيــــال قـ ــتــ الـــهـــمـــجـــيـــة الـــمـــمـــنـــهـــجـــة لاغــ
ــقــــاومــــة لـــنـــقـــل الـــــحـــــرب إلى  ــمــ ورمــــــــــوز الــ
ب  ــلــــيــــة لـــلـــمـــقـــاومـــة و�ض الـــبـــيـــئـــة الــــداخــ
ي  البنية التحتية، والجهوزية العالية ال�ت
ــــىت جـــبـــابـــرة الأرض، أمــريــكــا  أرعـــبـــت أعــ
والصهاینة وحــلــفــاءهــا، لــم يــرضــخ هذا 
ي لأكــــرب جـــرائـــم شهدتها  الــمــجــتــمــع الأ�ب
ية المعاصرة بدون أية وجهة حق،  الب�ش
وواصـــلـــت جبهة إســنــاد غـــزة مقاومتها 
ة  ، فمس�ي ي

لقطع يد الإرهــاب الصهيو�ن
الحق مستمرة ح�ت النصر بعون الله.

تــجــاه المجتمعات الأخــــرى، فــضــاً عن 
ن عُــرفــوا  ظـــاهـــرة الــطــمــع والـــخـــداع الــلــتــني
ي وجـــدوا فيها،  ي المجتمعات الـــيت

فيها �ف
قـــيـــة والـــغـــربـــيـــة قــبــل إنـــشـــاء كــيــانــهــم  الـــرش
الــمــصــطــنــع، مــنــعــت انــدمــاجــهــم بشكل 
ي هــذه المجتمعات، فلم يرقوا 

طبيعي �ف
إلى مـــســـتـــوى الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الإنـــســـانـــيـــة 
بــعــيــدة مـــن مــنــاقــشــة اغــتــصــابــهــم لأرض 
ن واحتلالهم للبنان واعتداءاتهم  فلسط�ي
المستمرة، فضلًا عن حروبــهم بالأصالة 
ي منطقتنا، 

ي �ف
عن كيانهم بدوره الوظي�ف

وبالنيابة عن الــدول الغربية ومصالحها 
ي تــقــوم على  الاقــتــصــاديــة الــســيــاســيــة الــــيت
وعيتها الدولية منه  العنف وتستمد م�ش
ما يجعل استحالة بقاء هذا الكيان بدون 
ي 

هذا العنف، الذي يحمي وجوده الكيا�ن
ي المنطقة.

ي �ف
ودوره الوظي�ف

ــيــــاق تـــســـمـــيـــات الــعــنــف  ــبـــط ســ وقــــــد يـــرتـ
 ، وتوصيفه بالسياق السياسي والإعلامي
 » ي

ن »الــعــنــف الــصــهــيــو�ن ز بــــني لــــذا الــتــمــيــري
يـــرتـــبـــط بـــالـــقـــوة الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة 
ي تسيطر  ى الـــــــيت ــلــــدول والــــقــــوى الــــكــــرب لــ
ي إنتاج 

عــى وســائــل الإعـــام العالمية، �ف
ي صــنــاعــة 

الــــــرديــــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة و�ف
الــنــاشــئــة، مـــن خـــال الــمــســاهــمــة بشكل 
ي  ي صـــيـــاغـــة الــمــصــطــلــحــات الـــــيت

كــــبــــري �ف
ــائـــل الإعـــــام  تـــوجـــه الـــــــرأي الــــعــــام. فـــوسـ
الـــغـــربـــيـــة، تــســتــخــدم مــصــطــلــحــات أقـــل 
ــنــــد الإشــــــــــــارة إلى الاعـــــــتـــــــداءات  حـــــــدة عــ
ي غــزة ولــبــنــان، بــالــرغــم من 

الصهيونية �ف
وضــــوح حقيقة انــتــهــاكــهــا لــكــل الــمــواثــيــق 
ن الـــدولـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان  ــــني ــــوانـ ــقـ ــ والـ
ي الـــســـلـــم والـــــحـــــرب، بــســبــب 

الـــمـــدنـــيـــة �ف
الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــســيــاســيــة 
ن الــغــرب والــكــيــان. كما وجدنا  الــقــويــة بـــني
نفس هــذا الإعــام ربــط بعض الحركات 
ى بـــ»الــعــنــف  ي تــصــفــهــا الـــقـــوى الـــكـــرب الـــــيت
« بالدين بشكل مــبــا�ش تحت  الإســــامي
، مــمــا أدى إلى  ــــاب الــعــالــ�ي مــســى الإرهـ
ــادٍ لـــــإســـــام وربـــــط  ــ ــعـ ــ ــهــــور خــــطــــاب مـ ظــ
العنف بــجــذور دينية وثقافية، بمقابل 
، رغــــــم أن الـــعـــديـــد  ي

ــنـــف الــــصــــهــــيــــو�ن الـــعـ
ن  ن فــيــه يــنــتــمــون لــديــن مــعــني مـــن الــفــاعــلــني
»الــــــيــــــهــــــوديــــــة«، لا يــــتــــم وصـــــفـــــه عــــــادة 
بالعنف اليهودي، وذلك لتجنب تأجيج 
الحساسيات حــول الــديــن، خــاصــة وأن 
الــكــيــان الــغــاصــب يـــســـوّق نــفــســه كــدولــة 
 
ً
ديــمــقــراطــيــة حــديــثــة لا تــســتــنــد حــريــا

ــيــــة  إلى الــــديــــن. وهـــــذا بــعــيــنــه هـــو ازدواجــ
الــمــعــايــري عــنــد الــحــكــم عــى الأفــعــال بــنــاءً 

ي أو الــضــحــيــة. حيث 
عـــى هـــويـــة الــــجــــا�ن

يتم تحليل العنف المرتبط بالعرب أو 
، بينما  ي

ــا�ف ــقــ ي وثــ ن بــشــكــل ديـــــني الــمــســلــمــني
ي من زاويــة 

يتم وصــف العنف الصهيو�ن
، مما يجعله  ي الـــراع السياسي أو الأمـــني
يــبــدو كــجــزء مــن »الـــدفـــاع عــن الــنــفــس« 
ــنــــظــــر إلـــيـــه  ــ أو »مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، ويُ
ن دولـــة   كـــــراع ســـيـــاسي مــعــقــد بـــــني

ً
غــالــبــا

ز  ك�ي وشعب تحت الاحتلال، ولا يتم ال�ت
 بــشــكــل مــــبــــا�ش عــــى الـــجـــوانـــب الــديــنــيــة 

ي الإعلام السائد«.
�ف

ي محكمة العدل الدولية 
 الصهاينة �ف

وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة صــــالــــح: ان الآلـــيـــات 
ــــة، الا أن تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــــاحـ ــتـ ــ ــيــــة مـ ــانــــونــ ــقــ الــ
 
ً
يــتــطــلــب إرادة ســيــاســيــة قـــويـــة، ودعـــمـــا
، بــالأصــل نشأت  مــن المجتمع الـــــدولي
مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ومـــــــا يـــعـــرف 
ــيـــاق ســـيـــاسي  ي سـ

بــالــمــجــتــمــع الــــــــدولي �ف
ــتــــج ثـــنـــائـــيـــة قــطــبــيــة تــحــ�ي  عـــســـكـــري أنــ
مصالحها، ثــم أحــاديــة قطبية تحكمت 
بالعالم، وما تزال، وتشهد المجتمعات 
ي 

يــة �ف الإنــســانــيــة الـــيـــوم تـــحـــولات مــصــري
ى  تعاطيها مــع القضايا الإنسانية الك�ب
المحقة، شهدنا مؤ�ش لهذه التحولات 
يــة  ي الــتــظــاهــرات الــطــابــيــة والــجــمــاهــري

�ف
ي غـــزة 

ــنــــددة بـــــالإبـــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة �ف الــــمــ
يــات  ي كــرب

وانـــتـــهـــاك حــقــوق الإنــــســــان، �ف
ــيــــة الــــداعــــمــــة  جــــامــــعــــات الـــــــــــدول الــــغــــربــ
لــــاعــــتــــداءات الــصــهــيــونــيــة، كـــمـــا يــمــكــن 
 ، ي

اســـتـــخـــدام الـــقـــانـــون الـــــــدولي الإنــــســــا�ن
مثل اتفاقيات جنيف، لرفع قضايا على 
الدول أو الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات 
لحقوق الإنسان، كما حصل مع الدعوى 
ي قدمتها دول جنوب افريقيا وكانت  ال�ت
ي تـــقـــا�ض بــهــا حكومة  الـــمـــرة الأولى الـــــيت
ي تاريــــخ 

الكيان المؤقت على جرائمها �ف
ي المحكمة 

الاعــــتــــداءات الــصــهــيــونــيــة �ف
الجنائية الــدولــيــة )ICC(، وعـــى الرغم 
مـــن فــتــح الــمــحــكــمــة تــحــقــيــقــات ووجــــود 
ن  أدلــــــــة دامــــــغــــــة، الـــــــقـــــــرارات ســــــــاوت بـــــني
ــا يــــؤكــــد أنــــــه مــن  ــ الـــضـــحـــيـــة والــــــجــــــاد، مـ
الناحية النظرية يجب محاكمة الأفــراد 
والقادة الصهاينة على العنف الممارس 
ي 

، ولكن �ف ن ن واللبناني�ي ضد الفلسطيني�ي
محاكم دولية عادلة.

ــنــــف غــــري  ــــر.. عــ ــــجـ ــايـ ــ ــبـ ــ ات الـ تـــــفـــــجـــــري
مسبوق

وقـــــالـــــت لــــيــــى صــــالــــح : يــــصــــف رئـــيـــس 

مــــجــــلــــس الــــــــدومــــــــا الــــــــــــــــروسي الــــهــــجــــوم 
ي عــــى لـــبـــنـــان بـــأنـــه مــخــطــط 

و�ن الإلـــــــكـــــــرت
لـــه بتقنية عــالــيــة ويــمــكــن أن يــــؤدي إلى 
ي الــعــالــم ومــــا حــدث 

عـــواقـــب وخــيــمــة �ف
يــجــب أن يــخــضــع لــتــحــقــيــق، فــإمــكــانــيــة 
ــتـــاج مــثــل هــــذه الأســلــحــة عـــى نــطــاق  إنـ
واســــع أن يــنــقــل الإرهــــــاب إلى مستوى 
ي  جــديــد. مــا يــدرج هــذا الــعــدوان »التق�ن
ي  ي إطــــــــار الـــعـــمـــل الإرهـــــــــــا�ب

« �ف نن ــــن ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــدولي المنظم بعملية إبـــادة جماعية 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة جـــمـــعـــاء. صــحــيــح بـــأن 
هـــــــذه الـــمـــشـــاهـــد الـــحـــيـــة لـــــم تـــكـــن أول 
حــــــروب الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــمــتــوحــشــة، 
إلا أنــهــا أفــظــعــهــا، فــلــن تستطيع سينما 
ــيـــــوود« تــجــمــيــلــهــا ومـــحـــوهـــا مــن  ــ ــــولـ »هـ
ي تــــقــــديــــمــــهــــا لــلــغــة 

الــــــــــــوعي الـــــجـــــمـــــ�ي �ف
ي عملت  الــديــمــوقــراطــيــة الــــواحــــدة الــــــيت

على صنع الناشئة. 
ــــر لـــحـــقـــوق  ـ ــــظِّ ــنـ ــ ــا لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تُـ ــمــ كــ
ي 

ــــد �ف نـــا أحـ الإنــــســــان الـــمـــدنـــيـــة، أو يـــخـــرب
العالم بأنه »حــر« بعد هيمنة المحور 
الصهيو- أمــريــ�ي وحلفائه وتــواطــؤهــم 
كــات التقنية وتوظيف  يات الــرش مع ك�ب
الـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة الــمــدنــيــة لأهــــداف 
، تـــــجـــــاوزت 

ً
إجـــــرامـــــيـــــة إرهـــــابـــــيـــــة غـــــــــــــدرا

ــيـــق الـــدولـــيـــة  كــــل الـــمـــعـــاهـــدات والـــمـــواثـ
والحقوقية.

ة  ــــورط الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــبـــا�ش إن تـ
ــــداد  بــهــذه الــعــمــلــيــة الإجـــرامـــيـــة مـــن الإعـ
ــيــــط والــــتــــنــــفــــيــــذ والــــــدعــــــم  ــتــــخــــطــ إلى الــ
ي بــــــالــــــرغــــــم مـــن  ي والـــــــلـــــــوجـــــــســـــــيت الــــــتــــــقــــــني
 مــــن هـــــذه الــجــريــمــة، 

ً
تــنــصــلــهــا إعــــامــــيــــا

والـــــشـــــواهـــــد لا تــــحــــتــــاج إلى مــعــطــيــات 
 مـــن الــتــحــالــفــات الــتــقــنــيــة 

ً
ــــدءا ــ وأدلــــــــة، بـ

»فــاب ٤« و»تحالف ١٠« وهيمنتها 
عــــى الـــــــدول الــمــنــتــجــة لــلــتــقــنــيــات، الى 
ي لــطــائــرة الاســتــطــاع  الــدعــم الــلــوجــســ�ت
ي كانت مرابطة  الأمريكية 4C- MQ ال�ت
ــالــــة الـــــــشـــــــواطئ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يــســمــح  ــبــ قــ
ي لــبــنــان من 

ــأن مـــا جــــرى �ف لــنــا بـــالـــقـــول بــ
جريمة إرهابية بكل معطياتها المدنية 
والإنسانية، حيث تمت الإشارة الى أنها 
كانت لتؤدي الى إبادة ما يقارب خمسة 
ــــرأى  ــــى مــ ن عــ ــتــــني ــقــ ــيــ ي بــــدقــ

آلاف مـــــــــــد�ن
، وهي أوســـع مــن عملية  الــــرأي الــعــالــ�ي
اســتــخــبــاراتــيــة لـــفـــرض قـــواعـــد اشــتــبــاك 
جـــديـــدة، أو ضــغــوط لــفــرض مــعــادلات 
ــارات تــــوســــع او تــضــبــط  ــمــــســ تــــؤســــس لــ
الـــحـــرب بــأســقــف، إنــمــا تــنــذر بــمــا يــهــدد 
يـــة مـــن اتـــســـاع خــطــر »الــشــيــطــان  الـــبـــرش
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وعــة مــن المستبد،  داد حقوقها الــمــرش ي اختارته الشعوب لمواجهة المستعمر واســــرت اتــيــ�ج المقاومة هي خيار إســرت
ا ما تلجأ  فالشعوب »عند المطالبة بحقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية أو للتحرر من هيمنة المستعمر، كث�ي
ي الدفاع عن النفس 

ي كفاحها ضد الاضطهاد بأنواعه المختلفة«. وأن هذا الخيار الطبيعي �ف
ي نضالاتها و�ف

إلى المقاومة �ف
، والعنف  ن وثقها تاريــــخ النضال السياسي ي المذابح الجماعية وشهداء بالملاي�ي

 من المآسي تمثلت �ف
ً
ا ف كث�ي

ّ
والحق، خل

ي اللبنانية وإجتياحها بالعمليات العسكرية 
ن واعتداءاته المتكررة على الأرا�ض ي الفلسطيني�ي

ي منذ تأسيسه واستيلائه على أرا�ض
حالة متجذرة لدى الكيان الصهيو�ن

ي علم الاجتماع السياسي ليلى صالح وفيما يلي نصه:
ة �ف  مع الدكتورة الخب�ي

ً
ي هذا الصدد اجرت صحيفة الوفاق حوارا

العديدة، و�ف
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